
راهنـــــت عليـــــه قـــــوى الثـــــورة المضـــــادة..
يعًا اعتصام “الرحيل ” يسقط سر

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

تعيش التجربة التونسية على وقع محاولات قوى الثورة المضادة لإجهاضها وإعادتها إلى المربع الأول
لما قبل  يناير، وذلك عن طريق إرباك المشهد السياسي وتعطيل عملية الانتقال الناجحة نسبيًا
رغم الهنات، كما اتخذت أشكالاً أخرى بدءًا من الاستثمار في الاغتيالات (الشهيدان بلعيد والبراهمي)
إلى بث الفوضى والعنف في البلاد، إضافة إلى تعطيل الاستثمارات وإعطاب عجلة الإنتاج من خلال

.الإضرابات العشوائية المتكررة، وصولاً إلى العمل على تشويه صورة الثورة في الخا

ماكينـة الثـورة المضـادة لم تهـدأ يومًـا منـذ الإطاحـة بنظـام بـن علـي، ومـع تحرير حكومـة الوفـاق الليبيـة
المعترف بها دوليًا قاعدة الوطية الإستراتيجية وتغيرُ موازين القوى في ليبيا، تحولت الجارة تونس إلى
ساحة للجدل السياسي ومسرحًا لقوى خارجية تعمل على إرباك الوضع، خاصة بعد اتصال رئيس
البرلمــان التــونسي راشــد الغنــوشي برئيــس حكومــة الوفــاق فــايز السراج، وتقــدمت كتــل “تحيــا تــونس”
( مقعــدًا) و”قلــب تــونس” ( مقعــدًا) و”الإصلاح” ( مقعــدًا) و”المســتقبل” ( مقاعــد)، في
البرلمــان التــونسي، بلائحــة تطــالب بعقــد جلســة حــوار مــع رئيــس البرلمــان لتوضيــح مــواقفه السياســية
الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، فيما كان سقف مطالب بعض الأطراف المحلية المدعومة

من الإمارات عاليًا ووصل حد الدعوة لإسقاط البرلمان.

المنـــادون بتنحـــي رئيـــس البرلمـــان وإســـقاط المؤســـسة، ينقســـمون إلى شقين: الأول بقيـــادة المحـــامي
والناشط السياسي عماد بن حليمة الذي دعا إلى تنظيم اعتصام  من يونيو/حزيران ، من
أجـل عـزل راشـد الغنـوشي مـن منصـبه ومسـاءلته عـن دوره الإقليمـي، وهـو مـا لم ينجـح فيـه، إذ بعـد

ساعتين من بداية الاعتصام أعلن بن حليمة تعليقه بسبب قلة المشاركين.

يــق الثــاني فتقــوده عضــو ســابق في البرلمــان التــونسي عــن حــزب نــداء تــونس، فاطمــة المســدي أمــا الفر
ويـدعو إلى الاعتصـام يـوم  مـن يونيـو/حزيران  أمـام البرلمـان، مـن أجـل المطالبـة بحلـه نهائيًـا
ــدة ويسانــدها في هــذه ــات جدي والاســتفتاء علــى النظــام الســياسي في البلاد، والذهــاب نحــو انتخاب

. المطالب بعض الشخصيات السياسية التي خسرت مكانها في المشهد بانتخابات

وتناقــل رواد مواقــع التواصــل في تــونس، خلال الفــترة الأخيرة، وثيقــة منسوبــة لجهــة تُســمي نفســها
“هيئة الإنقاذ الوطني”، دعت فيها إلى “حل البرلمان والأحزاب والمطالبة بمحاسبتها وتعليق العمل

بالدستور ومراجعة قوانين ما بعد الثورة وإعادة صياغتها والمصادقة عليها باستفتاء شعبي”.

https://www.noonpost.com/37212/
https://www.noonpost.com/37212/


سقوط قياسي
بحسـب الصـور والفيـديوهات الـتي نقلتهـا وسائـل الإعلام المحليـة، لم يتجـاوز عـدد الذيـن خرجـوا دعمًـا
لحراك ما سمى باعتصام الرحيل  أمام البرلمان التونسي، الـ نفرًا على أقصى تقدير رغم التجييش
الإعلامــي والتحشيــد عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لأكــثر مــن أســبوعين، وهــو الأمــر الــذي دفــع
الســـلطات التونســـية سابقًـــا إلى نـــشر قـــوات أمنيـــة لتطويـــق مقـــر البرلمـــان تحســـبًا لأي طـــارئ خلال

الاعتصام.

قبالة البرلمان التونسي، وقف المحامي عماد بن حليمة الذي يقود الدعوات إلى تغيير الدستور وتعديل
النظــام الســياسي للبلاد وإزاحــة زعيــم حــزب النهضــة راشــد الغنــوشي عــن رئاســة البرلمــان، بين أنصــاره
معلنًــا انطلاق “اعتصــام الرحيــل ” وتعليقــه في ذات اليــوم التزامًــا بــإجراءات الحجــر الصــحي المــوجه،
على حد تعبيره، والحال أن تغيب الجماهير والمناصرين عن الحدث أثار صدمة في نفس أبرز الوجوه

التي تقود الحراك، ما أجبره، وفق المراقبين، على تعليق الحراك متعللاً بجائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، يؤكد المراقبون أن الحراك الذي دعت إليه شخصيات غير وازنة في المشهد السياسي
كثر ولا تحظى بأي تأثير في المجتمع التونسي، دام على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أ
من الأرض، فيما يرى آخرون أنه بالون اختبار جديد تجريه قوى الثورة المضادة لجس نبض الشا
تمهيدًا لخطوة يتم التحضير لها لاحقًا، خاصة أنها ساندت في وقت سابق تحركات مماثلة على غرار

. حملة “السترات الحمراء” التي أطُلقت في ديسمبر/كانون الأول

 

نسخة مشوهة
 به، ففي تلك

ٍ
 خاص

ٍ
“الرحيل ” هو نسخة مشوهة من اعتصام باردو () الذي جاء في سياق

الفــترة عرفــت تــونس اســتقطابًا حــادًا بين الحكومــة (الترويكــا) تقودهــا حركــة النهضــة وأطــراف في
المعارضة بزعامة الباجي قائد السبسي الذي كان ينظر إليه على أنه شخصية جامعة لأحزاب خا
السلطة، إضافة إلى أنه كان نتاج تصاعد العمليات الإرهابية التي اغتيل على إثرها المعارض القومي
الناصري محمد البراهمي أمام منزله في  من يوليو/تموز، ومن قبله المعارض شكري بلعيد، وانتهى
يبًــا بتوافــق الشيخين (الغنــوشي والســبسي) وتبــني مقترحــات الحــوار الحــراك الــذي دام أســبوعين تقر
الـوطني الـذي قـاده اتحـاد الشغـل بين الفرقـاء السياسـيين، ووضـع حكومـة غـير متحزبـة (تكنـوقراط)

. أشرفت على انتخابات

المقارنــة بين الاعتصــامين لا تســتقيم لعــدة اعتبــارات أهمهــا أن الحــراك الأخــير (الرحيــل ) لا تقــوده
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شخصـيات وطنيـة معروفـة ولا يحظـى بـدعم مـن الأحـزاب السياسـية، فحـزب الحـر الدسـتوري الـذي
تتزعمــه عــبير مــوسي أعلــن تــبرؤه مــن الاعتصــام، وكذلــك فعــل النــائب بالبرلمــان عــن حــزب الــوطنيين
الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي، وهي خطوة اعتبرها ناشطون على منصات التواصل تأتي في

إطار درايتهم المسبقة بالفشل للذريع الذي سيمنى به الحراك.

 عبير موسي ومنجي الرحوي يتبرآن من اعتصام الرحيل
الخوف يجري الجوف ياجماعة?

massaoudi Abdelghali (@Massaoudi16) May 29, 2020 —

مــن جــانبه، ســا الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل إلى نفــي علاقتــه بــالحراك، معلنًــا إصــدار عقوبــات تأديبيــة في حــق امــرأة

متقاعدة من خطوط الجوية، وذلك بعد رفعها شعار منظمة الشغيلة دون علم هياكله خلال اعتصام “الرحيل ″، مشيرًا

إلى أنه تم إقحام الاتحاد عنوة في وقفة عماد بن حليمة أمام البرلمان.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن دعــوات إلغــاء دســتور  وتغيــير النظــام الســياسي الحــاليّ وحــل البرلمــان
وإسقاط رئيسه، أثارت شبهات بشأن مقاصدها الخفية خاصة أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية
واجتماعيـة، وهـو مـا عـبر عنـه الناشـط السـياسي برهـان بسـيس في تصريـح سـابق، بـالقول: “تحشيـد
الناس للمطالبة بتغيير النظام السياسي ليس مناسبًا”، مضيفًا “في النهاية التاريخ لا يعيد نفسه وإن

عاد فستكون مهزلة”.

ية واسعة سخر
ـــــان التونسي بســـــبب ضعـــــف عـــــدد ـــــدًا أمـــــام البرلم ـــــن حليمـــــة وحي وقـــــوف المحـــــامي عمـــــاد ب
الحضور وسرعــة تعليق الوقفــة الاحتجاجيــة بتعلــة جائحــة كورونــا أثــار ســخرية واســعة علــى منصــات
التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبد الرحمن بن شعبان مغردًا على تويتر: “مليونية اعتصام الرحيل
 مباشرة من باردو.. عدد الحاضرين  باعتبار السائق”، في إشارة إلى سيارة الأجرة التي يستعملها

التونسيون في رحلاتهم بين المحافظات.

مليونية اعتصام الرحيل  مباشرة من باردو … عدد الحاضرين  باعتبار
pic.twitter.com/91dtZmwVKg ??? السائق

Abderrahmen Ben Chaabene (@Abderra59478768) June —
1, 2020
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أمـا مهـران مـي فنـشر صـورة لـولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد علـى صـفحته بموقـع فيسـبوك موشحًـا
عليها “سأخبر الله بكل شيء”، وكتب: “بعد ما أنفق أمواله على اعتصام الرحيل وتم التحيل عليه”.

بدوره كتب محمد الأنور العزعوزي على فيسبوك: “عماد بن حليمة كان قد طالب في وقت سابق على
صفحته الشخصية بتنظيم حفلات خيرية دون حضور جمهور تخصَص مداخيلها للعائلات المتضررة
مــن الكورونــا، وهــا هــو اليــوم يقــود أقصر اعتصــام في التــاريخ، وكذلــك دون حضــور جمهــور، لا بــد أن
يكتــب اســم هــذا الرجــل في صــفحة العبــاقرة التونســيين ويُشيــد لــه تمثــال يخلــد ذكــراه في الأجيــال

اللاحقة، فمثله مكسب نادر لوطننا العزيز”.

تندر التونسيين باعتصام الرحيل لم يقف عند القائمين عليه أو غياب الجمهور بل طال اللافتات التي
حملها بعض المحتجين وحجم الأخطاء اللغوية بها، حيث علق مغرد تحت اسم صقر قريش على
تـويتر علـى إحـدى اللافتـات بـالقول: “الشعـب يوريد، مسـخرة، هذا الـذي لا يعـرف حـتى كتابـة جملـة

مفيدة وبخط مقروء يطالب بحل البرلمان. قمة السريالية”.

الشعب يوريد. مسخرة, هذا الذي لا يعرف حتى كتابة جملة مفيدة و بخط
مقروء ,يطالب بحل البرلمان. قمة السريالية…..

https://t.co/UNdd9AgjNs

Saqru Quraish (@QuraishSaqru) June 1, 2020 —

فشل متجدد
ضربة أخرى في خصر قوى الثورة المضادة وعلى رأسها الإمارات التي تقود حربًا دون هوادة على أرض
تــونس مــن أجــل شيطنــة الثــورات العربيــة والعمــل علــى تســهيل عــودة الأنظمــة العســكرية والحكــم
الاستبدادي، واستنساخ تجربة السيسي في مصر أو اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، مجندةً أذرعًا

إعلامية وأحزابًا سياسية محلية لترذيل التجربة الديمقراطية ورموزها.

وتلعــب بعــض وسائــل الإعلام التونســية أدوارًا ســلبية مــن خلال انخراطهــا في محــاولات قــوى الثــورة
المضادة لتشويه الثورة والحط من قيمة الإنجازات المحققة في البلاد بفضل الانتقال الديمقراطي، أو
ببث الفوضى وضرب السلم الاجتماعي من أجل تسهيل مشاريع استعادة البنى القديمة للسلطة

السياسية.

مـن جانبهـا، دخلـت وسائـل الإعلام العربيـة الممولـة إماراتيًـا وسـعوديًا بقـوة علـى الخـط وانخرطـت في
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ير منها المزيف ومنها المبالغ فيه، حملة التجييش ضد مؤسسات الدولة في تونس من خلال نشر تقار
ير: كبر مما يستحق، وفيما يلي بعض عناوين الأخبار والتقار وأعطت الحراك زخمًا وحجمًا أ

 قناة “العربية الحدث” السعودية بثت خبرًا كاذبًا عن إضراب عام في تونس، للمطالبة
بإقالة رئيس البرلمان ورئيس حزب “حركة النهضة” راشد الغنوشي. 

العين الإماراتية: “اعتصام الرحيل ”.. شبح غضب  يرعب “إخوان” تونس”.
يرًا مفبركًا ادعت فيه وجود مظاهرات في  محافظات قناة “الغد” الممولة إماراتيًا بثت تقر

تونسية واستخدمت صورًا قديمة لا علاقة لها بالوضع. 

التحشيـد الإعلامـي العـربي لـدفع الشـا التـونسي إلى التحـرك لترجيـح كفـة جهـات رفضها الصـندوق،
يـاض الشعيـبي، في تصريحـات سابقـة، إلى “جبهـة أرجعـه البـاحث الجـامعي في الفلسـفة السياسـية، ر
سياسية وأيديولوجية ترى أنها متضررة من الديمقراطية، ولا تستطيع الحفاظ على مصالحها في ظل
ــا “لذلــك تجتمــع هــذه القــوى ذات التــأثير الإقليمــي العــودة إلى الشعــب والإرادة الشعبيــة”، مضيفً
لتلتقــي مــع لوبيــات فســاد داخلــي إعلامــي وســياسي ومــالي، محاولــة الرجــوع بــالوضع الســياسي في

تونس إلى ما قبل ثورة  يناير ولو بعناوين جديدة ومسميات مختلفة”.

كـــد رئيـــس البرلمـــان التـــونسي وزعيـــم حركـــة النهضـــة أن دعـــاوى حـــل البرلمـــان خـــا النـــص بـــدوره، أ
الدســتوري والقــانون وفيهــا الكثــير مــن الالتبــاس، وتُحيــل في ســياقها الحــاليّ إلى مخططــات لــضرب
الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، مضيفًا: “هي مخططات لم
تعـد خافيـة علـى أحـد، وتتقـاطع مـع أجنـدات محليـة وإقليميـة لتعطيـل مسـار الانتقـال الـديمقراطي
الذي تعيشه بلادنا، وإسقاط تجربة فريدة باتت تقض مضاجع الانقلابيين والفوضويين، وما نشهده
مـن حملات تحريـض وصـناعة لأوهـام عـن احتجاجـات في تـونس في وسائـل إعلام أجنبيـة مشبوهـة،

هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب”.

ية هــي مســؤولية بالمحصــلة، يمكــن القــول إن بنــاء دولــة ديمقراطيــة تقــوم علــى المؤســسات الدســتور
مشتركـة بين كـل الأطيـاف السياسـية ومكونـات المجتمـع دون اسـتثناء، والمسـار الثـوري بطـبيعته صراع
فكري يسمح بتجدد رؤى النخب وقراءاتها وبإعادة إنتاج حركة فكرية متنورة، لذلك فإن التونسيين
مدعوون إلى مواصلة المسيرة بالطرق السلمية التي تبنتها ثورة  يناير، المتمثلة أساسًا في الاحتكام
إلى صناديق الاقتراع وإرجاع الأمر لأصحابه (الشعب)، فمكاسب الانتقال الديمقراطي في تونس كثيرة

رغم العثرات والانتكاسات.
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